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 مقدمة 

محورية هذا البحث ترتكز على بيان مقاصد القرآن فِ تزكية عقل النسان بِعتباره خليفة الله تعالّ فِ الۡرض ،       
ط به التكاليف الشرعية  إذ إن العقل النسانّ  بِفرده  يعجز عن  أداء وظيفته المتمثلة  و المميز عن سائر مخلوقاته ، المن

د المخلوق إلّ تقيق مقاصد  الشريعة من خلقه فِ الۡرض وعلى رأسها  توحيد الله تعالّ وعمارة الۡرض لذا  فِ إرشا
دف وقاية هذا العقل من الزيغ  عن حقيقة  بِوجب الّستَشاد والّستمساك بِلمقاصد القرآنية فِ تزكية العقل النسانّ 

قل :  التزكية المادية بِلمحافظة عليه من كل ما يضر به  ويعوقه عن  وجوده وأداء وظيفته ومن أولويات التزكية القرآنية للع
 تعالّ ، ووقايته  التفكي السليم ، ويرفع عنه أهلية التكليف. والتزكية المعنوية المتمثلة فِ ترير فكره من العبودية لغي الله 

المنهجي والمنطقي السليم ويذلك ترتفع   من الّنَراف الفكري ، وحفظه بِلعلم  والتعلم  والتدبر وتدريبه على التفكي
 طاقة العقل على الدراك الصحيح للحكم الشرعي ويتحرر من عوامل الضعف التِ توقف نَّوه ، وتعطل ملكاته.

ن " مقصد القرآن فِ تزكية عقل النسان " ضمن المحور الثانّ من محاور المؤتُر"   اومن ثُ جاء البحث موسوما بعنو     
 تقيق تزكية النسان"   مقصد القرآن فِ

 ويهدف هذا البحث إلّ تقق جَلة من الۡهداف فِ مقدمتها أربعة:     

 ــ بيان ماهية العقل ووظيفته فِ تلقي العلوم الشرعية.

 فِ ترير العقل من قيود الموروث. اــ بيان أهَية التزكية ودوره

 كونـــ بيان أهم المقاصد القرآنية المنوط بِلعقل تقيقها فِ ال

 ــ بيان المقاصد القرآنية فِ تزكية العقل وتوجيهه التوجيه السليم.

لتَكيز  اوقد سلك الباحث فِ بيان تقق هذه الۡهداف المنهج الوصفي التحليلي ، والّستقرائي فِ بعض الموضع  ، مع 
قديَها  أمثال المام الشاطب  على أي القرآن الكريم ، والسنة المطهرة معتمدا فِ ذلك كله على  ما كتب فِ علم المقاصد  

و المام القرافِ  وحديثها أمثال : )مقاصد الشريعة (  للطاهر بن عاشور ،  و )الّجتهاد المقاصدي(  د/ نور الدين  
واقع المصلحة ( د/ الريسونّ ، و )مقاصد الشريعة بِبعاد جديدة ( د/ عبد الكريم لالْادمي ،  )والّجتهاد  النص ا

 صد الشريعة ( د/ طه جابر علوان وغيهم . النجار، و ) مقا
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ولَ يغفل الباحث الرجوع إلّ الدراسات المعاصرة التِ كتبت حول أطراف الموضوع من مقالّت ودراسات معاصرة     
 ة مادة البحث،ر كان لَا عظيم الۡثر فِ بلو 

قرآنّ مقاصدي هادفاً التَكيز على  علما أن هذا البحث يعنَ أساسا بِلتَكيز على جانب التزكية العقلية  من منظور     
بيان أهم عناصر التزكية العقلية فِ تسلسل علمي بعيدا عن كثرة التفريعات وتباين وجهات النظر المعهودة فِ  الكتب   

 وأحسب  ــ والله أعلم ــ أن الموضوع بِذه الكيفية لَ يتطرق إليه أحد من قبل.  الْديثة والمطولّت القديَة 

 م جاءت خطة البحث مكونة من مقدمة وثلاثة أقسام وخاتُة على النحو الْتِ: وفِ ضوء ما تقد 

 المقدمة: 

 القسم الۡول : حول العقل والفكر ، الماهية والوظيفة. 

 تنمية العقل.القسم الثانّ :  التزكية وأثرها فِ 

 القسم الثالث : دور المقاصد القرآنية فِ تزكية العقل 

 لۡهم النتائج والتوصيات ، ثُ المصادر والمراجع  خاتُة البحث : وفيها مستخلص

 والنقصان حسب  القدر المسموح به من طرف لۡنة المؤتُر  والله الموفق والمعين .وهذا الْطة قابلة للزيادة 

 صد ــ تزكية ــ العقل ــ  الفكر  ــ قرآنيةمقا  مفاتيح البحث :

 الد معوض د/ عبد التواب مصطفى خ                            

 القسم الأول : حول العقل والفكر ، الماهية والوظيفة.

 صطلح اللغوي للعقل . حول الم 1

يَسكها ويَنعها   ن يُبس نفسه ويردها عن هواها أنالعقل : الِْجْر والنُّهى ضِدُّ الْمُْق، وَالْۡمَْعُ عُقولٌ ، والعاقل م      
عقول   وقيل: العقل "نقيض الۡهل،  وقوم عقلاء وعاقلون، ورجل  لْيوانالنسان عن ا "، وقيل : العقل التميز الذي يَيز

 حسن الفهم وافر العلمإذا كان 
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 .(2571) لعاقل الۡمور  وقيل: العقل هو "العلم والْجر، وهو قوة المهيأ لقبول العلم، وبه يستنبط ا ".
 . (2572) رةُ والفِكْر واحد   الفِكرُ: اسم التفكر. فكر فِ أمره وتفكر. ورجل فِكيٌ: كثي التفكر. والفِكْ 

 . حول المعنى الَصطلَحي للعقل  2

  من علماء الكلام  والۡصول أو التصوف وبين تباينت أقوال العلماء فِ التعريف الّصطلاحي بين القدماء             
 المعانّ . دثين وإن تقاربت المح

 فمن تعريف القدماء للعقل   

 .(2573)  تدرك به النفس الۡمور الضرورية، والفطرية"  أ ــ  عرفه ابن رشد بِنه :" نور روحانٌّ 

 .   .(2574) لْعَادَاتِ"   ب ــ وعرفه القاضي عبد الۡبار  بِنه "الْعِلْمُ بِوُجُوبِ الْوَاجِبَاتِ وَاسْتِحَالَةِ الْمُسْتَحِيلَاتِ فِ مََُّاريِ ا

 ا حد معين  ويطلق  العقل على خَسة معان:ج ــ أما المام الغزال فيى أن العقل من الۡلفاظ المشتَكة التِ لّ يُده

نْسَانُ لِدَرْكِ الْعُلُومِ النَظرَيِةَِ   أحدها:َ يطُْلَقُ عَلَى الْغَريِزةَِ الَتِِ يَـتـَهَيَأُ بِِاَ الِْ

 .الْعُلُومِ الضَرُوريِةَِ كَجَوَازِ الْۡاَئزَِاتِ وَاسْتِحَالَةِ الْمُسْتَحِيلَاتِ بَـعْضُ  الثانّ: يطلق على

الثاَلث: إطلاقه على العلوم المستفادة من التَجربة، فإن مَن حنَكته التجاربُ يقال عنْه: إنهَ عاقل، ومَن لّ يتَصف بذلك  
 يقال عنْه: غب جاهل.

 مِنْ الْكِيَاسَةِ يَُنَْعُ عَنْ تَسْمِيَتِهِ عَاقِلًا عَلَى مَنْ جَََعَ الْعَمَلَ إلَّ الْعِلْمِ، حَتََّ إنَ الْمُفْسِدَ وَإِنْ كَانَ فِ غَايةٍَ الراَبع: وَ يطُْلَقُ 
ةِ الْعُلُومِ الطِ بِ يَةِ وَالَْنَْدَسِيَةِ، بلَْ إمَا فاَضِلٌ فَلَا يُـقَالُ للِْحَجَاجِ عَاقِلٌ بلَْ دَاهٍ وَلَّ يُـقَالُ للِْكَافِرِ عَاقِلٌ وَإِنْ كَانَ محُِيطاً بُِمْلَ 

 كَيِ سٌ.  وَإِمَا دَاهٍ وَإِمَا

 

. وابن منظور ،  لسان العرب  ، 150/ 1هيدي ــ كتاب العين  المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي ، ، جالفرا(2571)
 . 69/ 4السلام محمد هارون ، ج . وابن فارس  : ،  معجم مقاييس اللغة ، المحقق: عبد 458/ 11ج
 .446/ 4، ، ج اللغة .  وابن فارس ، مقاييس 358/ 5الفراهيدي  ، مرجع سابق ، ج(2572)
 . 77جامي علي  ،  أبو أحۡد محمد أمان بن علي،  العقل والنقل عند ابن رشد  ، ص (2573)
 . 162/ 2ابن أمي حاج  ،  التقرير والتحبي ، ج(2574)
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بَةٌ وَسَكِينَةٌ فِ جُلُوسِهِ وكََلَامِهِ وَهُوَ عِبَارةٌَ عَنْ الَْدُُو ِ  يْ فِيهِ  ، فَـيـُقَالُ فُلَانٌ عَاقِلٌ أَ الْامس:   وَيطُْلَقُ عَلَى مَنْ لَهُ وَقاَرٌ وَهَيـْ
       . (2575) هُدُوٌّ 

 ومن تعريفات المعاصرين للعقل أنه   

 .   (2576) الله بِا النسان عن سائر الْيوانَت، وهذه التِ يسقط بفقدها التكليف الشرعي   أ ــ الغريزة المدركة التِ ميز

لعقل، ويسمى فاقد هذا  ب ـ  إدراك المعارف النظرية، وما يستفاد من التجارب الْسية، ومنه جرى إطلاق العلم على ا
    . (2577) جاهلًا وأحۡقاً وهو يَتلف عن المعنَ الۡول من جهة أنه لّ يسقط التكليف   

ومن  جَلة هذه التعاريف والمكونَت نصل إلّ أن العقل " هو جوهر النسان ومركزه فِ الدماغ ونوره فِ القلب     
ن العلم بِلضرورة إلّ العلم بِلنظريات وأنه متوقف على  وبدونه يفقد النسان ميزاته، فهو صفة ينتقل بِا النسان م

لتكليف ومن ثُ فإن الشرائع موجهة إليه فِ الۡساس، ومنوطة به فِ الۡداء،  سلامة آلّته التِ هي الْواس، وأنه مناط ا
 . (2578) فإذا سقط العقل سقطت التكاليف " 

واضحة على العقل، ومنها ما هي مُّازية وهي :   وقد ورد ذكر العقل فِ القرآن بصيغ مختلفة "منها ما هي دلّلّت  
لّت استعملت أيضا للدلّلة على العقل لكن من منطلق استعمال "العقل، واللب، والفؤاد، والنهى، والنفس، وهناك دلّ

 .    (2579) العقل ومنها الذكر، والفكر، والبصر، والّعتبار، والْكمة، والشعور، والبصية، والتدبر" 

الّ: ﴿ أفََـلَمْ عند الۡمهور فِ القلب وهو قوْل الْنابلِة والشَافعيَة والۡطبَاء واستدلوا على ذلك بقولُه تعومحلُّ العقْل     
الْقُلُوبُ الَتِِ   وَلَكِنْ تَـعْمَىبْصَارُ يَسِيوُا فِ الَْۡرْضِ فَـتَكُونَ لََمُْ قُـلُوبٌ يَـعْقِلُونَ بِِاَ أوَْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِِاَ فإَِنَِاَ لَّ تَـعْمَى الَْۡ 

 

 .20، تقيق: محمد عبد السلام عبد الشافِ، ص  الغزال  ، المستصفى(2575)
فِ الشريعة السلامية ،    موقع واتا  الۡمعية الدولية للغويين والمتَجَين  العقل ومكانتهالۡبوري ، عبد الوهاب محمد ،     (2576)

 م2008/ 1/ 3العرب ،  تاريخ ، 
http://www.wata.cc/forums/showthread.php 

 مرجع سابق.   الۡبوري، ،     العقل ومكانته فِ الشريعة السلامية ،  (2577)
( 14/2ياسر  أحۡد عبد عبد الله ــ صفوان تاج الدين ، العقل عند المتكلمين ، مُّلة العلوم السلامية ، المجلد السابع ، العدد )(2578)

 . 6م ص  2013هـ  ــ 1434عام 
( 14/2ة ، المجلد السابع ، العدد )ج الدين ، العقل عند المتكلمين ، مُّلة العلوم السلاميياسر  أحۡد عبد عبد الله ــ صفوان تا(2579) 

 . 6م ص  2013هـ  ــ 1434عام 
 

http://www.wata.cc/forums/showthread.php
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كَانَ لَهُ قَـلْبٌ أوَْ ألَْقَى السَمْعَ وهُوَ شَهِيدٌ ﴾ )ق:  (، وقوله تعالّ: ﴿ إِنَ فِ ذَلِكَ لَذكِْرَى  46فِ الصُّدُورِ ﴾ )الْج:   لِمَنْ َ
وبٌ لَّ يَـفْقَهُونَ بِِاَ وَلََمُْ أعَْيُنٌ لَّ يُـبْصِرُونَ بِِاَ وَلََمُْ  نْسِ لََمُْ قُـلُ (، وقوله تعالّ: ﴿ وَلَقَدْ ذَرأَْنََ لِۡهََنَمَ كَثِياً مِنَ الِْۡنِ  وَالِْ 37

 (.179مَعُونَ بِِاَ أوُلئَِكَ كَالْۡنَْـعَامِ بلَْ هُمْ أَضَلُّ أوُلئَِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ )الۡعراف: آذَانٌ لَّ يَسْ 

 .   (2580) ية إلّ أنَ محل العقل الدماغ  من أصحاب أبِ الْنفوذهبَ بعضُ الْنابلة  والمشهور عن أحۡد وقوم 

مختلفة حسب ما يعتَيه من أحوال ففي حال التكليف الشرعي  ويبدو ل أنه لّ تعارض بين الرأيين لۡن العقل له منازل   
ية ومن ثُ لّ  وأعمال الۡوارح  يكون المقصود هو العقل والدماغ ،  الذي إذا فقده النسان  كان مُّنونًَ فاقد الۡهل

القلب  . وفِ حال مخاطبة نفس النسان وإرشادها  وزجرها عن المعاصي وحثها على الطاعات يكون المراد به  تكليف
. 

 وعلى هذا  يكون العقل أو القلب لقبين لشيء واحد حسب الْطاب الموجه إليه والْالة التِ يَر بِا. 

لتِ هي النفس لَا تعلق بِذا وهذا وما يتصف من  التحقيق أن الروح اقال شيخ السلام مرجحاً الۡمع بين المعنيين : " و 
فِ الدماغ ومبدأ الرادة فِ القلب والعقل يراد به العلم ويراد به العمل  العقل به يتعلق بِذا وهذا لكن مبدأ الفكر والنظر  

فلابد أن يكون القلب  بعد تصور المراد.    فالعلم الّختياري أصله الرادة وأصل الرادة فِ القلب والمريد لّ يكون مريداً إلّ
فمنه المبتدأ وإليه الّنتهاء وكلا القولين  متصوراً فيكون منه هذا وهذا ويبتدئ ذلك من الدماغ وآثاره صاعدة إلّ الدماغ

   . (2581) له وجه صحيح" 

رجته كان المرء فِ أول ديقول ابن حبان : " والعقل اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب والعلم بِجتناب الْطأ فإذا   
يطان فإذا عتا فِ الطغيان قِيلَ  يسمى أديبا ثُ أريبا ثُ لبيبا ثُ عاقلا كما أن الرجل إذا دخل فِ أول حد الدهاء قِيلَ له ش

مارد فإذا زاد على ذلك قِيلَ عبقري فإذا جَع إلّ خبثه شدة شر قِيلَ عفريت وكذلك الۡاهل يقال له فِ أول درجته  
   . (2582) الۡحۡق"   لرقيع ثُ الۡنوك ثُالمائق ثُ ا

 

}مُّد الدين عبد   . . آل يتيمية ، 84ـ 83/ 1ابن النجار   )   شرح الكوكب المني (، المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حۡاد ،  ج(2580)
{ ،  المسودة فِ أصول الفقه ، المحقق: محمد محيي : عبد الْليم بن تيمية: والّبن الْفيد: أحۡد بن تيمية  السلام بن تيمية  الۡب،
 . 559الدين عبد الْميد ، ص 

 . 304ــ 303/ 9ابن تيمية  ، مُّموع الفتاوى المحقق: عبد الرحۡن بن محمد بن قاسم ، ج(2581)
 . 17ــ  16د ، ص حبان ، المحقق: محمد محي الدين عبد الْميابن (2582)
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 الَلَُّ عَنْهُ عَنِ النَبِِ  صَلَى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنَهَُ قَالَ: و قد ورد فِ السنة مخاطبة الناس بِلعقل بِا رواه أبَِو هُريَْـرَةَ رَضِيَ       
ركُُمْ عِنْدُ لْعَقْلِ تَـعْرفُِو يَا أيَُـّهَا النَاسُ »اعْقِلُوا عَنْ ربَِ كُمْ , وَتَـوَاضَعُوا بِِ  ربَِ كُمْ , نَ بِاَ أمُِرْتُُْ بهِِ وَمَا نُِيِتُمْ عَنْهُ , وَاعْلَمُوا أنَهَُ يَُُذِ 

ئَةِ وَأَنَ الَْۡ رَثَ الََْ وَاعْلَمُوا أَنَ الْعَاقِلَ مَنْ أَطاَعَ الَلََّ , وَإِنْ كَانَ دَمِيمَ الْمَنْظرَِ حَقِيَ الْْطَرَِ دَنَّ الْمَنْزلَِةِ  اهِلَ مَنْ عَصَى الَلََّ  يـْ
يلَ الْمَنْظرَِ عَظِيمَ الْْطَرَِ شَريِفَ الْمَ  ئَةِ فَصِيحًا نطَوُقاً , وَالْقِرَدَةُ وَالْْنََازيِرُ أعَْقَلُ عِنْدَ اللََِّ مِنَْ  وَإِنْ كَانَ جََِ نْزلَِةِ حَسَنَ الَْيَـْ

ن ـْعَصَاهُ , وَلَّ تَـغْتََُّوا بتِـَعْظِ     .   (2583) يَا إِيَاكُمْ , فإَِنَِمُْ غَدًا مِنَ الْْاَسِريِنَ« يمِ أهَْلِ الدُّ

 ا في تنمية العقل. القسم الثاني : التزكية وأثره

 . معنى التزكية :    1 

وردت ألفاظ زكََوَ وهو الۡصل الثلاثي من لفظ التزكية تسعاً وخَسين مرة، منها: زكى، وزكَى، ويزكى، وأزكى، وزكياً،     
والبۡكة والنمو، الخ...، ومنها اثنتين وثلاثين مرة بلفظ الزكاة، أي زكاة المال على وجه التحديد بِعنَ التطهي    وزكاة، وأزكى

ناء، وأربع مرات بوصف التزكية واحداً من مقاصد الوحي الۡربعة، وبقية الْيات تتحدث عن  وأربع مرات بِعنَ المدح والث
 .   (2584) والتَقية والتنمية والزيادة فِ الْسن والنفع   مُّالّت مختلفة من التزكية بِعانّ: التطهي

ثوب ، أي طهرته.  وزكا الرجل ل الطهارة ، والزيادة والصلاح فيقال: زكيت الوجَلة معانيها فِ المعاجم اللغوية تدور حو 
    .    (2585) يزكو زكواً إذا صلح .و يقال زكى المال يزكوا إذا نَّى ومنه الزكاة لۡنِا تزكية للمال وزيادة له 

 وعلى أساس ما ورد من معانّ  تَص النفس يَكن القول إن المراد بِلتزكية للنفس  معنيان:   

  ( 2586) كره صاحب الظلال  بقوله: التزكي : التطهر من كل رجس ودنس  تطهيها من الۡدران والۡوساخ ، وهو ما ذ   –أ  
 . 

 

 
 . 825رقم  806/ 2حۡد صالح الباكري ،  جمسند الْارث  ، المحقق: د. حسين أ(2583)
ـفتحي ملكاوي ،  التزكية رؤية معرفية  بِرجعية قرآنية   ورقة عمل منشورة  على موقع المعهد العالمي للفكر السلامي ، مفهوم  (2584)

 م  .2009فبۡاير  3ية فِ القرآن  تاريخ التزك
 .220/ 38يدي  تاج العروس من جواهر القاموس ، ،ج.  و مرتضى الزب 358/ 14ابن منظور ــ لسان العرب ، ، (2585)
 . 3893/  6سيد قطب ، فِ ظلال القرآن، ج(2586)
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 .(2587) مورات وترك المحظورات"  إصلاحها، "عن طريق العلم النافع. والعمل الصالح، وفعل المأ –ب 

 . دور التزكية في تنمية العقل 2

ة دعا السلام إلّ المحافظة عليه  يف الشرعي وذكرنَ كذلك معنيين فِ مراد التزكيذكرنَ سابقاً أن العقل مناط التكل  
أنِا مبثوثة فِ آيات   ماديا ومعنويا و تأتِ  التزكية على رأس  الۡانب المعنوي   وهو الۡانب الذي أغفله الۡقدمون  مع 

 لفكر ، والتعلم . القرآن الكريم  وقد جَعها الدكتور عبد المجيد النجار  فِ  أمرين :ترير ا

 أ ــ  حفظ العقل بتحرير الفكر  

والمقصود به " أن يكون عقل النسان وهو يَارس الْركة من أجل معرفة الْقيقة منطلقاً دون قيد يقيده ليعوقه دون     
 . (2588)  النتيجة التِ يسعى إليها أو موجه يوجهه نَو نتيجة مبتغاة من قبل ذلك الموجه الوصول إلّ

آيات القرآن  تدعو العقل إلّ التفكر فيما يعرض عليه متحرراً من قيود التقليد واتباع  المطلب جاءت  ولتحقيق هذا
تعالّ ومن هذه الْيات قوله تعالّ:﴿ إِنََ وَجَدْنَ الْخرين واعتبۡت أن هذا الّتباع يكون سبباً فِ العقوبة والّنتقام من الله  

( وقوله تعالّ:﴿ بلَْ نَـتَبِعُ مَا وَجَدْنَ عَلَيْهِ آبِءَنَ﴾ )لقُْمَانَ: 23نَ﴾)الزُّخْرُفِ: مْ مُقْتَدُو آبِءَنَ عَلى أمَُةٍ وَإِنََ عَلى آثارهِِ 
( وَقوله تعالّ: ﴿إِنْ كادَ ليَُضِلُّنا عَنْ آلَِتَِنا لَوْلّ أَنْ  74 ﴾)الشُّعَرَاءِ:  ( وَقوله تعالّ:﴿ بلَْ وَجَدْنَ آبِءَنَ كَذلِكَ يَـفْعَلُونَ 21
تَهِ لََۡرْجَُنََكَ وَاهْجُرْنّ مَلِيًّا  42)الْفُرْقاَنِ:    نَ عَلَيْها﴾صَبَْۡ  ﴾)مريم: ( ، وَقوله تعالَّ ﴿عَنْ وَالِدِ إِبْـرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامُ: لئَِنْ لََْ تَـنـْ
46.) 

رِ وَذَمِ  التـَقْلِيدِ فَمَنْ دَعَا إِلَّ النَظرَِ لِ وَالتـَفَكُّ قال المام الرازي : " وكَُلُّ ذَلِكَ يدَُلُّ عَلَى وُجُوبِ النَظرَِ وَالِّسْتِدْلَّ     
لِيدِ كَانَ عَلَى خِلَافِ الْقُرْآنِ وَعَلَى وِفاَقِ دِينِ الْكُفَارِ"  وَالِّسْتِدْلَّلِ، كَانَ عَلَى وَفْقِ الْقُرْآنِ وَدِينِ الْۡنَبِْيَاءِ وَمَنْ دَعَا إِلَّ التـَقْ 

(2589) . 

فحسب وإنَّا  المراد تريم كل ميل أو حب أو شهوة أو هوى أو أي سلطان يكبل الفكر ويَعله    تريم الّتباعوليس المراد  
 ية.أسياً محجورا من اتباع الشرع فِ كل أمر يعرض عليه من أمور حسية أو غيب

 

 .57 عبد العزيز بن محمد علي آل عبد اللطيف ،  معالَ فِ السلوك وتزكية النفوس  ، ص(2587)
 .129الشريعة بِبعاد جديدة ، ص عبد  المجيد النجار ، مقاصد (2588)
 . 327/ 2اتيح الغيب = التفسي الكبي(، جفخر الدين الرازي ،  ) مف(2589)
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امِيَن للََِّ شُهَدَاءَ بِِلْقِسْطِ وَلَّ  ا كُونوُا قَـوَ ففي الۡمور المادية أمره  بِلعدل ولو مع الْصم قال تعالّ : ﴿ أيَُـّهَا الَذِينَ آمَنُو     
 (. 8 إِنَ الَلََّ خَبِيٌ بِاَ تَـعْمَلُونَ ﴾  )المائدة : يََْرمَِنَكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلَّ تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَـْرَبُ للِتـَقْوَى وَاتَـقُوا اللَََّ 

ن الشعوذة والسحر والكهانة والتطي قال تعالّ :﴿ فإَِذَا جَاءَتَْمُُ الَْْسَنَةُ  لتحرر من سلطاوفِ الۡمور الغيبية أمره من ا  
﴾ )الۡعراف  مَنْ مَعَهُ أَلَّ إِنََّاَ طاَئرُِهُمْ عِنْدَ اللََِّ وَلَكِنَ أَكْثَـرَهُمْ لَّ يَـعْلَمُونَ قاَلُوا لنََا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبـْهُمْ سَيِ ئَةٌ يطََيَوُا بِوُسَى وَ 

:131.) 

 ب ــ  حفظ العقل بِلتعلم 

والمقصود من اكتساب المعارف للعقل أن " يكتسب القدرة على أن يرشد النسان إلّ الطريق الذي يَضي به فِ     
جلها خلق وعلى قدر ما يكتسب من العلم يكون توفيقاً فِ أداء تلك المهمة ،فإذا ما بقى على تقيق مهمته التِ من أ

 .(2590) الفطرية أو اكتسب عليها قدرا ضئيلًا لَ يستطع أن يُقق من تلك المهمة شيئاً  علوم الۡولية تلك ال

 ولّ يتحقق مقصود العلم للعقل إلّ بِتباع وسائل منهجية ثلاثة .

 لَستيعابي .  التعليم ا1 

أو بِلكون أو لقة بِلغيب ، يقصد بِلعلم الّستيعابِ " هو التعلم الذي تنكشف به الْقائق الموضوعية سواء كانت متع
 .   .(2591) بِلنسان بِيث يُصل فِ العقل جَلة من تلك الْقائق تعكس الواقع فِ تلك المجالّت فِ الوعي العقلي " 

جُو  خِرةََ وَيَـرْ ليا فِ قوله تعالّ:﴿ أمََنْ هُوَ قاَنِتٌ آنََءَ اللَيْلِ سَاجِدًا وَقاَئمًِا يَُْذَرُ الْْ هذا المعنَ الّستيعابِ للعقل يظهر ج    
 ( . 9بِ ﴾ )الزمر: رَحَْۡةَ ربَ هِِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالَذِينَ لَّ يَـعْلَمُونَ إِنََّاَ يَـتَذكََرُ أوُلُو الْۡلَْبَا

شْيَاءِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ وَتَُْريِ  قَائقَِ الَْۡ قال ابن عاشور رحۡه الله :" أَيْ لَّ يَسْتَوِي الَذِينَ لََمُْ عَلِمٌ فَـهُمْ يدُْركُِونَ حَ       
هِيَ عَلَيْهِ بلَْ تََْتَلِطُ عَلَيْهِمُ الْْقََائقُِ وَتَُْريِ    أعَْمَالَُمُْ عَلَى حَسْبِ عِلْمِهِمْ، مَعَ الَذِينَ لَّ يَـعْلَمُونَ فَلَا يدُْركُِونَ الَْۡشْيَاءَ عَلَى مَا

 .   (2592)كَحَالِ الَذِينَ تَـوَهََُوا الِْْجَارةََ آلَِةًَ وَوَضَعُوا الْكُفْرَ مَوْضِعَ الشُّكْر"انتِْظاَمٍ،   أعَْمَالَُمُْ عَلَى غَيِْ 

 .ــ التعلم التفكري 2

 

 . 134عبد المجيد النجار ، مقاصد الشريعة بِبعاد جديدة ، مرجع سابق ، ص  (2590)
 المرجع السابق ، ص(2591)
 . 349ـــ 348/ 23، ج ابن عاشور :التحرير والتنوير(2592)
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ستيعاب للحقائق إلّ " التأمل فيها تأملًا عميقا من حيث أسبابِا وعللها ومن ومعناه أن يتجاوز العقل مرحلة الّ   
ارها بِيث ينتهي العقل من هذا التفكر إلّ وضع يصبح فيه قادراً على التصرف فِ ذلك المخزون   حيث مآلّتَا واستثم

 .    (2593) ملي للحياة " فاً تصبح به فاعلة فِ المجرى العمن العلوم والمعارف الْاصلة لديه بِلّستيعاب  تصر 

صلته اليقين الذي لّ يرتابه شك ولّ  من أجل هذا أشارت آيات قرآنية إلّ قيمة التدبر والتفكر والتأمل ال تكون مح
تـَفَكَرُونَ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِِِمْ وَي ـَيعتَيه ظن والْيات فِ ذلك كثية على رأسها قوله تعالّ : ﴿ الَذِينَ يذَْكُرُونَ الَلََّ قِيَامًا وَق ـُ

 .191حَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَارِ﴾ ) آل عمران: (فِ خَلْقِ السَمَاوَاتِ وَالَْۡرْضِ ربََـنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَِطِلًا سُبْ 

 . التعلم المنهجي   3

من شأنِا أن  ق قواعد منهجية ، وتراتيب منطقيةومعناه أن " يتم تُرين العقل على أن تكون حركته الفكرية جارية وف
 .   (2594) قة" تعصمه أكثر ما يَكن من الوقوع فِ الْطأ ، وأن توجهه أكثر ما يَكن إلّ إصابة الْقي

نْ  وقد أرشد القرآن إلّ اتباع هذا التعلم المنهجي فِ التفكي فِ أكثر من موضع فِ قوله تعالّ : ﴿ يَا أيَُـّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِ 
( وقوله تعالّ: : ﴿يَا  6 ﴾  )الْجرات :تـَبـَيـَنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَـوْمًا بَِهَالَةٍ فَـتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَـعَلْتُمْ نََدِمِينَ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنِـَبَإٍ ف ـَ

 (.94لَسْتَ مُؤْمِناً﴾ )النِ سَاءِ: نْ ألَْقى إلِيَْكُمُ السَلامَ أيَُـّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْـتُمْ فِ سَبِيلِ اللََِّ فَـتـَبـَيـَنُوا وَلّ تَـقُولُوا لِمَ 

لّهتمام البحثي فِ واقعنا المعاصر حتَّ نصل إلّ الغاية إن اتباع المنهجية فِ التفكي يَب أن يكون من أولويات ا  
كثي " من المفكرين والمنظرين  المقاصدية المنشودة  على الوجه الۡكمل فِ التفكي العلمي السليم فِ عصر ما زال فيه ال

لية التَكيبية التِ تستقري  تقدون العقلية التَتيبية التِ توض ح أولوية المصالح والمفاسد فِ الشؤون كافة، كما يفتقدون العقيف
     .  (2595) الۡزئيات وتربط بينها لتصل إلّ القضايا الكلية 

اتِ بِِذَِهِ الْكُلِ يَاتِ عِنْدَ إِجْرَاءِ الَْۡدِلَةِ الْْاَصَةِ مِنَ  اعْتِبَارُ تلِْكَ الْۡزُْئيَِ وهذا المعنَ أكد عليه الشاطب بقوله:" فَمِنَ الْوَاجِبِ 
جَْاَعِ وَالْقِيَاسِ؛ إِذْ مُحَالٌ أَنْ تَكُونَ الْۡزُْئيَِاتُ مُسْتـَغْنِيَةً عَنْ كُلِ يَاتَِاَ، فَمَنْ أَ الْكِتَابِ وَال نَةِ وَالِْ صٍ  مَثَلًا فِ جُزْئِيٍ   خَذَ بنَِ سُّ

 .5ضًا عَنْ كُلِ يِ هِ؛ فَـقَدْ أَخْطأََ مُعْرِ 

 

 137 ــ136النجار ، مقاصد الشريعة بِبعاد جديدة ، مرجع سابق ، ص عبد المجيد (2593)
 .138عبد المجيد النجار ، مقاصد الشريعة  ، مرجع سابق ، ص (2594)
سلامي  الثلاثاء، المعهد العالمي للفكر ال 28فتحي حسن ملكاوي ، التفكي المنهجي وضرورته ، مُّلة إسلامية المعرفة العدد (2595)

 1426، 27جَادى الْخرة 
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عَنْ كَلِ يِ هِ؛ فَـهُوَ مُخْطِئٌ، كَذَلِكَ مَنْ أَخَذَ بِِلْكُلِ يِ  مُعْرضًِا عَنْ جُزئيِِ هِ " وكََمَا أَنَ مَنْ أَخَذَ بِِلْۡزُْئِيِ  مُعْرضًِا 
 (2596)   . 

 في تزكية العقل   القسم الثالث: دور مقاصد القرآن 

 الشريعة ومقاصد القرآن ـ بين مقاصد  1

لشارع فِ جَيع أحوال التشريع أو معظَمِها.  يراد منها " الوقوف على المعانّ والْكم الملحوظة لأ ــ مقاصد  الشريعة  
وتدخل فِ ذلك أوصاف الشريعة وغاياتَا العامة، والمعانّ التِ لّ يَلو التشريع من ملاحظتها. وكذلك ما يكون من  

 .  2598  (2597) ظة فِ أنواع كثية منها" ن ملحوظة فِ سائر أنواع الۡحكام، ولكنها ملحو معانٍ من الْكم لَ تك

يعة بِذا المعنِ  قوامها لْفظ النسان خَسة أمور بينها المام الغزال بقوله: " وَمَقْصُودُ الشَرعِْ مِنْ ومقاصد الشر     
الُْۡصُولِ الْْمَْسَةِ الََمُْ، فَكُلُّ مَا يَـتَضَمَنُ حِفْظَ هَذِهِ  وَنَـفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَ   الْْلَْقِ خََْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَُْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينـَهُمْ 

 .(2599) فَـهُوَ مَصْلَحَةٌ، وكَُلُّ مَا يُـفَوِ تُ هَذِهِ الُْۡصُولَ فَـهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفـْعُهَا مَصْلَحَةٌ." 

كفلها القرآن لصيانة العقل على وجه  وجهة نظرنَ ــ الضوابط الّحتَازية التِ   فياد بِا  منب ــ أما مقاصد القرآن 
وبيان الوسائل التِ تعينه على التفكي السليم ، وتَديه إلّ الطريق القويم دون شطط أو إيغال فِ  الْصوص من الزلل ، 

 دائرة اللامعقول.

 الشريعة التِ تشتمل على العقل وغيه . بِذا المعنَ يتبين لنا أن مقاصد القرآن للعقل أخص من مقاصد  

 . مقاصد حفظ العقل في القرآن  2 

 

 .174/ 3ن آل سلمان ، جالشاطب ، الموافقات المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حس(2596)
ابن عاشور محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي  ، مقاصد الشريعة السلامية  ،  تقيق محمد الْبيب ابن 

 . 21/ 2م ، ج 2004 -هـ  1425النشر: قاف والشؤون السلامية، قطر ، عام الْوجة ، الناشر: وزارة الۡو 
 . 21/ 2ريعة السلامية  ،  تقيق محمد الْبيب ابن الْوجة ، جـ ابن عاشور مقاصد الش(2597)
محمد الْبيب  ــ ابن عاشور محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي  ، مقاصد الشريعة السلامية  ،  تقيق  2598 

 . 21/ 2جابن الْوجة ، ، 
 .174فِ ، ، ص الغزال  ، المستصفى ،تقيق: محمد عبد السلام عبد الشا(2599)
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يَتِ فِ المرتبة الثالثة  الوسط  من مقاصد الشرع الْمسة بعد الدين  والنفس وقبل النسل والمال تبين مِا سبق أن العقل 
عليه خلل فيها جَيعا فهو مناط مِا يدل على أن العقل هو  بؤرة التوازن لْفظ هذه الضرورات وأي خلل فيه  يتَتب 

 للخير ويبعده عن الشر.ابط التصرف  وهو أعظم منحة من الله تعالى للعبد يرشده وض التكليف

 .    (2600) والعقل بِذا هو " مركب الۡمانة وملاك التكليف ، ومطلوب للعبادة بنفسه من غي واسطة "  

 مقام التعظيم والتنبيه إلّ نرى القرآن الكريم " لّ يذكر العقل إلّ فِبناءً على هذه المنزلة الرفيعة لوظيفة العقل فإننا     
يه، ولّ تأتِ الشارة إليه عارضة ولّ مقتضبة فِ سياق الْية، بل هي تأتِ فِ كل موضع من  وجوب العمل به والرجوع إل

يُث فيها المؤمن على  مواضعها مؤكدة جازمة بِللفظ والدلّلة، وتتكرر فِ كل معرض من معارض الۡمر والنهي التِ 
 .   (2601) فيها المنكر على إهَال عقله وقبول الْجر عليه"   تكيم عقله، أو يلام

وقد ثبت للعلماء بِستقراء آيات القرآن الكريم ورود لفظ " العقل  ومشتقاته   والكلمات المرادفة له فِ مائتين وتسع    
 وسبعين موضعاً موزعة معانيه على النحو الْتِ: 

 بصيغة فِعل العقل  ورُوده - 1

مصدر مطلقًا، وكل أفعال العقل تدلُّ على   ورد فِعلُ العقل فِ القرآن الكريم فِ تسعةٍ وأربعين موضعًا، ولَ يرَدِْ بشكلِ 
 عملية الدراك والتفكي والفهم لدى النسان، ويَكن حصر هذه الۡفعال بِا يلي: 

ُ الَلَُّ  فِ أربعٍ وعشرين مأ. ورد فعل العقل بصيغة "تعقلون"  وضعًا فِ القرآن؛ منها قوله  قوله تعالّ:﴿ كَذَلِكَ يُـبَينِ 
تعالّ: ﴿ إِنََ أنَْـزلَْنَاهُ قُـرْآنًَ عَربَيًِّا لَعَلَكُمْ تَـعْقِلُونَ ﴾ ]يوسف:  -[، وقوله 242مْ تَـعْقِلُونَ ﴾ ]البقرة: كُ لَكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَ 

2.] 

رين موضعًا؛ منها قوله  تعالّ: ﴿ صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لَّ يَـعْقِلُونَ ﴾ " فِ اثنيِن وعشب. وورد بصيغة "يعقلون 
 [.171]البقرة: 

 [.43مرةً واحدة فِ قوله  تعالّ: ﴿ وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلَّ الْعَالِمُونَ ﴾ ]العنكبوت: ج . وورد بصيغة "يعقِلُها" 

 

 .277/ 4الحكام فِ أصول الۡحكام، المحقق: عبد الرزاق عفيفي ج   الْمدي ،(2600)
 . 8العقاد ، عباس محمود العقاد ، التفكي فريضة إسلامية ، ص (2601)



 
 

 

Proceedings of the 6th International Conference on Quran as Foundation of Civilisation (SWAT 2019)                   Paper No. BA046 

FPQS,Universiti Sains Islam Malaysia, 8-9 October 2019 
        

 

 

1520 
 

قاَلُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُ أوَْ نَـعْقِلُ مَا كُنَا فِ أَصْحَابِ السَعِيِ ﴾  مرةً واحدة فِ قوله  تعالّ: ﴿ وَ د. وورد بصيغة "نعقل" 
 .[10]الملك: 

 [. 75مرة واحدة فِ قوله تعالّ: ﴿ ثَُُ يَُُر فُِونهَُ مِنْ بَـعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ ﴾ ]البقرة: هـ . وورد بصيغة "عقَلوه" 

صحاب العقول  فِ ستَ عَشْرةَ مرة فِ القرآن الكريم؛ منها قوله  تعالّ: ﴿ وَلَكُمْ فِ أي أ. وُروده بلفظ الألباب  2
 [.269[، وقوله: ﴿ وَمَا يذَكََرُ إِلَّ أوُلُو الْۡلَْبَابِ ﴾ ]البقرة: 179صِ حَيَاةٌ يَا أوُلِ الْۡلَْبَابِ ﴾ ]البقرة: االْقِصَ 

رتين فِ القرآن؛ وهَا: ﴿ وَارْعَوْا أنَْـعَامَكُمْ إِنَ فِ ذَلِكَ لَْيَاتٍ لُِۡولِ  م. وروده بلفظ النّـُهَى الدال على العقل،   3
 [.128[، ﴿ إِنَ فِ ذَلِكَ لَْيَاتٍ لُِۡولِ النـُّهَى ﴾ ]طه: 54﴾ ]طه:  ىالنـُّهَ 

دى دلّلّته،  موضعا ( ليدلَ على العقل أيضًا فِ إح 144فِ مائة وأربع وأربعين موضعاً ) . وروده بلفظ القلب: 4
ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَـلْبٌ أوَْ ألَْقَى  [، ﴿ إِنَ فِ 179قال  تعالّ: ﴿ لََمُْ قُـلُوبٌ لَّ يَـفْقَهُونَ بِِاَ ﴾ ]الۡعراف: 

 [.37السَمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ ]ق: 

 ليدل على العقل مرة واحدة فِ القرآن الكريم، وورد بلفظ الِْجْر  - 5

 [.5الّ: ﴿ هَلْ فِ ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ﴾ ]الفجر: قال  تع

 لعقل على النحو التال:االذي هو نتاج . وُروده بلفظ الفكر 6

 [.19 - 18: ﴿ إِنهَُ فَكَرَ وَقَدَرَ * فَـقُتِلَ كَيْفَ قَدَرَ ﴾ ]المدثر:  - تعالّ  -أ. ورد بصيغة "فكَر" مرة واحدة فِ قوله 

 تَـتـَفَكَرُوا ﴾ ]سبأ:  : ﴿ أَنْ تَـقُومُوا للََِّ مَثْنََ وَفُـراَدَى ثَُُ -تعالّ  -تفكَروا" مرة واحدة أيضًا فِ قوله ب. وورد بصيغة "ت
46.] 

ُ الَلَُّ لَكُمُ الْْيَاتِ لَعَلَكُمْ تَـتـَفَكَرُونَ ﴾ -تعالّ  -مرات؛ منها قوله   3جـ. وورد بصيغة " تتفكَرون"  : ﴿ كَذَلِكَ يُـبَينِ 
 [.219لبقرة: ]ا

 [.8فِ أنَْـفُسِهِمْ ﴾ ]الروم:  : ﴿ أوََلََْ يَـتـَفَكَرُوا-تعالّ  -د. وورد بصيغة "يتفكَروا" مرتين؛ منها قوله 
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: ﴿ إِنَ فِ ذَلِكَ لَْيَاتٍ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكَرُونَ ﴾ ]الرعد:  -تعالّ  -هـ. وورد بصيغة "يتفكَرون" إحدى عشرة مرة، منها قوله 
3 ] (2602).  

رجات متفاوتة  وبنظرة إحصائية لما تقدم ذكره يتبين أن لفظ )عقل( ومشتقاته ورد فِ القرآن على عدة معان، وبد  
أعلاها وأكثرها ما ورد بِعنَ المعرفة والعلم، ثُ بدرجة أقل بِعنَ القلب الذي تفُهم من خلاله حقائق الۡمور، وبِعنَ  

 الشيء، وورد بِعنَ اتباع الْق والّنقياد له. نالتفكر فِ آيات الله سبحانه، وبِعنَ المنع ع

ل زيغ وتعصمه من كل زلل فسن له من التشريعات والتوجيهات  كل ومن ثُ أولّه القرآن عناية خاصة تفظه من ك     
 ما يُفظ حيويته حتَّ يكون مؤهلًا للتفكي السليم  ومن هذه المقاصد القرآنية  ما يلي:

 قل من المسكرات والمخدرات   أ ــ تحريم كل ما يضر بِلع 

وَالْمَيْسِرُ وَالْۡنَْصَابُ وَالَْۡزْلّمُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ  أيَُـّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنََّاَ الْْمَْرُ قال تعالّ : :﴿يَا 
 وَعَنِ الصَلاةِ فَـهَلْ  وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدكَُمْ عَنْ ذكِْرِ اللََِّ مُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاءَ فِ الْْمَْرِ تُـفْلِحُونَ إِنََّاَ يرُيِدُ الشَيْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ بَـيـْنَكُ 

تـَهُونَ ﴾) المائدة :  ( . 91 -90أنَْـتُمْ مُنـْ

 .  (2603) قال عمر رضى الله عنه عند زول الْية  :" انتهينا انتهينا "    

وتعمل على تُجيده وحفظه حيث إنِا ــ مع  العلمانية الغربية التِ تزعم أنِا تقدس العقل   والسلام بِذا التحريم سبق فيه  
م الزائف لَ تستطع أن تفظ أبناءها من تغول الْمر على عقول أتباعها " رغم الۡهود والۡموال الطائلة التِ هذا الزع

التحذيرات التِ تطلقها مؤسساتَا الصحية بِطر تبذل فِ سبيل الْد من انتشار الْمر والمخدرات فِ مُّتمعاتَا، بل رغم  
احدة من الْمر يوميا تزيد فرص احتمال الصابة بِلسرطان بنسبة  اطي الْمر أو الدمان عليه، والتأكيد بِن كأسا و تع

168.% 

 

هـ  موقع الۡلوكة  1435/ 3/ 13م ــ 2014/ 15/1ن الكريم ، تاريخ قطب النجار ، العقل فِ القرآ انظر : فهمي(2602)
http://www.alukah.net  وعائشة البشي على الۡسطى ، مُّلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديويند ـ جَادى .

. / 1/ 19. وإسلام ويب لفظ " عقل فِ القرآن الكريم ، تاريخ  40 ، السنة 5م العدد 2016ير مارس هـ ــ فبۡا1437الۡولّ 
2017. 

 .286/ 8النسائي ،السنن الكبۡى تقيق: الۡرنؤوط ، كتاب الشربة ، بِب ما جاء فِ تريم الْمر ، ج(2603)

http://www.alukah.net/


 
 

 

Proceedings of the 6th International Conference on Quran as Foundation of Civilisation (SWAT 2019)                   Paper No. BA046 

FPQS,Universiti Sains Islam Malaysia, 8-9 October 2019 
        

 

 

1522 
 

العقل  ولَ يكتف السلام بتحريم ما يفسد العقل حسيا، بل شرع عقوبة لكل من يتجاوز هذا التحريم، فيتناول ما يفسد  
نعال، وجلد أبو بكر ب صلى الله عليه وسلم ضرب فِ الْمر بِلۡريد والويغيبه، فقد ورد فِ صحيح البخاري "أن الن

 .   (2604) أربعين" 

 ب ــ  الَهتمام بتغذية العقل مادياً ومعنوياً 

تِ تُد العقل بِلْيوة والنشاط وتغذية العقل ماديا يكون بتناول الطعام الۡيد من سائر الطيبات التِ أبِحها الله تعالّ ال  
 الۡسم السليم " متطابقا مع دعوة السلام للعناية والّضطراب  وجاء المثل السائر : العقل السليم فِ  وتُنع عنه  الضعف

  : »الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيٌْ  بصحة البدن وقوته وفِ الْديث الذي رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن النب عليه السلام 
   . (2605) عيِف وَأَحَبُّ إِلَّ اِلله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَ 

بِبِحة تناول كل ألوان الطيبات مع التحذير من تناول المحرمات فقد روى أبو  وفِ هذا السياق جاءت آيات القرآن    
وَإِنَ اَلله  اسُ، إِنَ اَلله طيَِ بٌ لَّ يَـقْبَلُ إِلَّ طيَِ بًا، هريرة رضى الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " أيَُـّهَا النَ 

ا تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾  بِاَ أمََرَ بهِِ الْمُرْسَلِيَن ، فَـقَالَ: ﴿يَا أيَُـّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطيَِ بَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِْاً، إِنّ ِ بَِِ  أمََرَ الْمُؤْمِنِينَ 
( ثَُُ ذكََرَ الرَجُلَ يطُِيلُ السَفَرَ 172: يِ بَاتِ مَا رَزقَـْنَاكُمْ﴾ )البقرةوَقَالَ: ﴿يَا أيَُـّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَ  (51)المؤمنون: 

، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبهُُ حَرَامٌ  ، يَا رَبِ    ، وَمَلْبَسُهُ حَراَمٌ، وَغُذِيَ بِِلْْرََامِ، فأََنىَ أَشْعَثَ أغَْبََۡ، يََدُُّ يدََيْهِ إِلَّ السَمَاءِ، يَا رَبِ 
 .(2606) يسُْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ " 

تغذية العقل معنويا فقد حيث السلام العقل على التزود من العلم بقوله تعالّ : ﴿ وَقُلْ رَبِ  زدِْنّ عِلْمًا  وأما 
وبُِمُْ  : فقال تَـعَالَّ :  ﴿الَذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُـلُ  ( وحثه على كثرة الذكر الذي يكسبه الطمأنينة والسكينة114﴾)طه:

 ( .28كْرِ اللََِّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ )الرعد: بِذكِْرِ اللََِّ أَلَّ بِذِ 

 (.28الْْقَِ  شَيـْئًا﴾ )النجم  ودعاه إلّ ترك الشبهات والظنون بقوله تعالّ :﴿ إِنْ يَـتَبِعُونَ إِلَّ الظَنَ وَإِنَ الظَنَ لَّ يُـغْنِِ مِنَ  

 

هـ    1436ب رج 29محمد لّفِ ،   مكانة العقل فِ السلام   موقع المسلم   تاريخ (2604)
http://almoslim.net/node1 

 . 2664رقم 2052/ 4در، بِب فِ الۡمر بِلقوة  جصحيح مسلم المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي  ، كتاب الق (2605)
 .1015رقم  703/ 2من الكسب الطيب، جمسلم ، صحيح مسلم ، مرجع سابق  كتاب ، بِب قبول الصدقة (2606)
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ي المنزل على الۡنبياء ، واعتبۡ ذلك مسببا فِ هدر  ت من غي سلطان أو علم يَتيه من الوحونِاه عن الْوض فِ المغيبا 
صُدُورهِِمْ إِلَّ كِبٌْۡ مَا هُمْ   طاقته من غي طائل قال تعالّ : ﴿ إِنَ الَذِينَ يََُادِلُونَ فِ آيَاتِ اللََِّ بغَِيِْ سُلْطاَنٍ أتََاهُمْ إِنْ فِ 

 ( .56يعُ الْبَصِيُ ﴾)غافر:عِذْ بِِللََِّ إِنهَُ هُوَ السَمِ ببَِالغِِيهِ فاَسْتَ 

 ج ــ التحرر من قيود التقليد وإعمال النظر والفكر  واتباع الْجة 

مَعَ اللََِّ إِلََاً   ( وقوله تعالّ : ) وَمَنْ يدَعُْ 24هَانَكُمْ () الّنبياء:كما فِ قوله تعالّ : ) أمَِ اتَََذُوا مِنْ دُونهِِ آلَِةًَ قُلْ هَاتوُا بُـرْ 
تُمْ صَادِقِيَن ()  117هَانَ لَهُ بهِِ فإَِنََّاَ حِسَابهُُ عِنْدَ ربَ هِِ () المؤمنون:آخَرَ لَّ بُـرْ  ( وقوله تعالّ: )قُلْ هَاتوُا بُـرْهَانَكُمْ إِنْ كُنـْ

 (  111البقرة:

فَلَا يَـتَدَبَـرُونَ . قال تعالّ : ﴿ أَ رض للعبۡة والتفكرل بِلتدبر والتأمل فِ مخلوقات الله  وآياته والسياحة فِ الۡد ــ شغل العق
رْضِ فَـتَكُونَ ( وقال تعالّ: ﴿أفَـَلَمْ يَسِيوُا فِ الَْۡ 82الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيِْ اللََِّ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِياً ﴾) النساء:

 (.46لََمُْ قُـلُوبٌ يَـعْقِلُونَ بِِاَ﴾)الْج :

 ( 43مْثاَلُ نَضْربُِِاَ للِنَاسِ وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلَّ الْعَالِمُونَ﴾)العنكبوت:وقال سبحانه :﴿وَتلِْكَ الَْۡ    

لله من صفات كماله، ونعوت  والقرآن بِذه الْيات وغيها " يوقظ العقل، ويفتح أمامه كتاب الطبيعة؛ ليتعرف منه ما
 .  (2607) بِلْلق والبداع "وأدلة قدسه، وشمول علمه، ونفوذ قدرته، وتفرده جلاله، ومظاهر عظمته، 

فِ السحر والشعوذة والْرافات والكهانة  والعرافة  والتمائم والودع وسائر ه ــ نِاه عن الَعتقادات الفاسدة المتمثلة 
  والنفع. بعلمها والتِ لّ ينب عليها عمل يعود عليه بِلْي الۡمور الغيبة التِ استأثر الله

فَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتََاَهُ مَا لَهُ فِ الْْخِرَةِ  ففي حرمة تعلم السحر جاء قوله تع     الّ :﴿ وَيَـتـَعَلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَّ يَـنـْ
 {.102سَهُمْ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ﴾  }البقرة : مِنْ خَلَاقٍ وَلبَِئْسَ مَا شَرَوْا بهِِ أنَْـفُ 

و هريرة رضى الله عنه والْسن عَنْ النَبِِ  صَلَى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قاَلَ: " مَنْ أتََى  وفِ تريم الكهانة والعرافة ما رواه أب   
 .    (2608) ا أنُْزلَِ عَلَى مُحَمَدٍ " كَاهِنًا، أوَْ عَراَفاً، فَصَدَقَهُ بِاَ يَـقُولُ، فَـقَدْ كَفَرَ بَِِ 

 

 .22ة، ص سيد سابق ، العقائد السلامي(2607)
 . 9536. رقم 331/ 15مسند لمام بن حنبل ،المحقق: شعيب الۡرنؤوط  ،ج (2608)
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 من العلم  ورفع درجته بِذه الصفة على درجة المؤمنين اه إلّ العلم النافع ورفع مكانته بقدر ما يُصلو ــ دع

الَذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ ( وقال تعالّ : ﴿يَـرْفَعِ الَلَُّ الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ 114قال تعالّ :﴿ وَقُلْ رَبِ  زدِْنّ عِلْمًا﴾  )طه : 
 (11 بِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيٌ﴾ )المجادلة : دَرَجَاتٍ وَاللََُّ 

 ( . 9ابِ ﴾) الزمر:وقال الله تعالّ :﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَذِينَ يَـعْلَمُونَ وَالَذِينَ لَّ يَـعْلَمُونَ إِنََّاَ يَـتَذكََرُ أوُلُو الْۡلَْبَ  

 احتَازية للعقل . تدابير وضوابط   3

ن الزيغ والّنَراف والفادة منه على  الضوابط التِ من شأنِا  المحافظة على العقل  مذكر العلماء مُّموعة من التدابي و 
أفضل صورة مِكنة وهى تدابي مبثوثة فِ كتب العلماء القدماء والمعاصرين ورد بعضها صريُا  وبعضها الْخر تلميحا  

 ا  والتعقيب عليها فِ النقاط الْتية: وقد حاولت تبعها واستقصاءه

 الْوض فيما لَ طاقة له به أ ــ عدم  

العقل من الولوج فِ مُّالّت معينة ليس مكلفاً بِلبحث فيها و ليست من دائرة اختصاصه ولّ    والمقصود منه حجر     
والصفات ، والۡفعال ، وعضل    طاقة له فيها ولن يَدي التفكي فيها نفعاً   وعلى رأسها قضية الۡلوهية  خصوصاً الذات

ت القرآن الكريم  والسنة النبوية والْثار لتؤكد ذلك خوفاً من الۡدال والمراء المنهي عنه  وجاءت آيا  المسائل والۡغلوطات
لْ (، وقال: ﴿ هَ 11(، وقال: ﴿ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ )الشورى: 110قال تعالّ: ﴿ وَلَّ يُُِيطوُنَ بهِِ عِلْمًا ﴾ )طه: 

يًّا ﴾ )مريم:   لَيْهِ وَسَلَمَ قاَلَ: »سَيَكُونُ أقَـْوَامٌ مِنْ أمَُتِِ، يَـتـَعَاطَوْنَ، ثَـوْبَِنَ، عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَى اللهُ عَ   (، وعَنْ 65تَـعْلَمُ لَهُ سَِْ
 قاَلَ يَـوْمًا: سَلُونّ،  بْنَ أَبِ طاَلِبٍ كَرمََ الَلَُّ وَجْهَهُ ورُوِيَ أَنَ عَلِيَ     (2609) فُـقَهَاؤُهُمْ عُضُلَ الْمَسَائلِِ، أوُلئَِكَ شِرَارُ أمَُتِِ« "  

تًا، أَلَّ سَألَْتَ عَنْ  وَاءِ فَـقَالَ: مَا السَوَادُ الَذِي فِ الْقَمَرِ؟ فَـقَالَ لَهُ: قاَتَـلَكَ الَلَُّ، سَلْ تَـفَقُّهًا، وَلَّ تَسْأَلْ تَـعَنـُّ فَـقَامَ ابْنُ الْكَ 
فَعُ   .     (2610) ؟ ثَُُ قاَلَ: ذَلِكَ مَحْوُ اللَيْلِ "  كَ فِ أمَْرِ دُنْـيَاكَ أوَْ أمَْرِ آخِرَتِكَ شَيْءٍ يَـنـْ

 على أن هذا الضابط الّحتَازي للعقل له عدة مبۡرات منطقية منها :     

 

 . 1431. رقم89/ 2المعجم الكبي تقيق: حۡدي بن عبد المجيد السلفي  ، جالطبۡانّ، (2609)
 . 485/ 1الْجُر يُِّ البغدادي: أبو بكر محمد بن الْسين بن عبد الله ،الشريعة ، ج(2610)
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عليه الرؤية ، وما ــ أن الوسائل والمقدمات المادية لّ تُدي نفعاً فِ غي حقلها المادي ، وما لّ يرى لّ يَكن أن تقع 1
 .   (2611) وراء الْس لّ يَضع للحس 

  ل المحدود الطاقة بِدود هذه الۡرض والْياة عليها دون سند من الروح الملهم " وأما محاولة إدراك ما وراء الواقع بِلعق   
  ومحاولة عابثة أخياً  والبصية المفتوحة ، وترك حصة للغيب لّ ترتادها العقول . فأما هذه المحاولة فهى محاولة فاشلة أولًّ 

دد طاقة العقل التِ لَ تَلق لَذا المجال  ومتَّ سلم . فاشلة لۡنِا تستخدم أداة لَ تَلق لرصد هذا المجال . وعابثة لۡنِا تب
ه ة العقلية الۡولّ وهى أن المحدود لّيدرك المطلق لزمه ــ احتَامه لمنطقه ذاته ــ  أن يسلم بِن إدراكالعقل البشري بِلبديهي

الغيب إلّ  للمطلق مستحيل وأن عدم إدراكه للمجهول لّ ينفي وجوده فِ ضمي الغيب المكنون وأن عليه أن يكل 
لْبي الذي يُيط بِلظاهر والباطن والغيب والشهادة "  طاقة أخرى غي طاقة العقل وأن يتلقى العلم فِ شأنه من العليم ا

(2612)     . 

بحث فِ ذات الۡلوهية وصفاتَا وأفعالَا  الْجر على العقل فِ البحث  ــ  ليس معنَ عدم اختصاص العقل بِل 2 
دة لۡن  توحيده والرد على المشككين من الملحدين بكل طوائفهم لّسيما فِ مُّال العقيوالّستدلّل على ألوهية الله و 

ناسه  وبِا لَا من هذه القضية " بِا لَما من زخم عاطفي ، ومن سيطرة على وعي النسان وتفكيه بِختلف ألوانه وأج
ضميياً وفكرياً ، وبِا نشأ حولَا منذ وجودها  صلة وثيقة بنشاطه الْيوي إلّ اليوم ، وأثرها البارز عليه نفسياً واجتماعيا و 

ها إلّ أنصار وخصوم ، ومؤمنين ومنكرين  حينما تكون هذه القضية لَا كل هذه الۡبعاد  إلّ اليوم وانقسام الناس في
كن لنا أن نقف منها موقف اللامبالّة ، موقف من لّ يعنيه  من أمرها شيء أو أن نغلق عقولنا عن  وهذه الظلال لّ يَ

 .  (2613) لتفكي بِا أو ان نغمض أعيننا عن رؤيتها " ا

نفهم كيف تصدى علماء العقيدة السلامية ـــ  أمثال: الغزال وابن تيمية ، وأبو موسى الۡشعري،  فِ ضوء هذا المعنَ       
يدة وفندوا أبِطيلهم منصور الماتريدي ، والۡوينِ ،  والمحاسب ، وابن رشد وغيهم من أئمة السلام ـــــ لمنكري العق وأبو 

 وردوا على شبهاتَم .

المعاصرين  أفضلية لۡوء العقل على آيات القرآن الكريم لّستكشاف قوانين موضوعية  ونؤيد ما ذهب إليه بعض العلماء  
 بِلمغيبات دون الكشف حقيقة هذه المغيبات ذاتَا " فمثلا إذا أردنَ أن نقرر غاية الْلق وننفي للاستدلّل على اليقين

 

 . 10ة ، عقيدتنا فِ الْالق والنبوة والْخرة  ، ص عبد الله نعم(2611)
 . 40/ 1سيد قطب ، فِ ظلال القرآن ، ، ج(2612)
 . 11عبد الله نعمة ، عقيدتنا ، مرجع سابق ص  (2613)
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لغاية أم خلقوا لغي شيء ؟  فالقرآن المجيد  لعبث نفياً مطلقاً فيمكن أن نطرح على القرآن المجيد سؤالًّ: أخُلق الْلق ا
بِطلًا بل خلق ذلك كله بِلْق . وخلقه ونظامه كان لغاية ثُ عند النظر فيه يؤكد أن لَ يَلق الْلق عبثاً أو سدًى أو 

ياة  لغائية "  قانون فلسفي ينعكس على بلايين الۡزئيات فِ الكون والطبيعة والْيُدد هذه الغاية بدقة تامة  فهذه " ا
صادفة وينفع البحث  والنسان ، ويوجه حركة البحث فِ الموجودات والظواهر لملاحظة هذا البعد الَام وينفي العبثية والم

ذا أهَيته الكبية فِ انطلاق العقل العلمي  للغوص وراء المقاصد والْكم والغايات وعدم التوقف دون الكشف عنها ولَ
 .  (2614) فاقه " النسانّ وراء البحث العلمي واتساع آ

دنََ غَايةَ مَا ينتهى إلِيَْهِ كَمَاله إِنََّاَ ويؤكد المام محمد عبده على هذا المعنَ فيقول :" إِذا قَدرنََ عقل الْبشر قدره وج    
دْراَك النسانّ حسا كَانَ أوَ وجدانَ أوَ تعقهُوَ الْوُصُول إِلَّ معرفَة عوارض بعض الكائ لا ثَُ التـَوَصُّل نات الَتَِّ تقع تَت الِْ

اعِد لعروض مَا يعرض لََاَ أما الْوُصُول إِلَّ كنه بذلك إِلَّ معرفَة مناشئها وَتَْصِيل كليات لۡنواعها والحاطة ببِـَعْض الْقَوَ 
لَّ الْبَسِيط الص رْف وَهُوَ  كتناه المركبات إِنََّاَ هُوَ بِكتناه مَا تركبت مِنْهُ وَذَلِكَ ينتهى إِ حَقِيقَة مَا فمما لَّ تبلغه قوته لَِۡن ا 

 .    (2615) مِنْهُ هُوَ عوارضه وآثاره"    لَّ سَبِيل إِلَّ اكتناهه بِِلضَرُورةَِ وَغَايةَ مَا يَُكن عرفانه

إلّ ما يعود على المرء بِلنفع  ويبعد عنه الضرر ويُقق له  والرشاد  ــــ  أن وظيفة العقل  الأساسية هي الَهتداء 3
  ويدفع عنه المفسدة والبحث فِ الۡمور اللَية البحتة لن يُقق له منفعة أو مصلحة وإنَّا تقق المضرة والمفسدة المصلحة 

لمنازعات ثُ  إذا شغل بِللامتناهيات من الّفتَاضات  والّحتمالّت والظنونيات فضلا عن المجادلّت والْصومات وا
 لل فِ التفكي والتدبي. الّرتداد إلّ نقطة البدء من جديد إن لَ يكن قد أصيب بِ

تدل على سلامة الفطرة ويقين المعرفة  وقد أراحنا علماء التصوف قديَاً عن الّشتغال بِثل هذه المسائل بعبارات دقيقة     
دل إِلَّ على  . قاَلَ فَمَا الْعقل ؟  قاَلَ الْعقل عَاجز وَالْعَاجِز لَّ يفقد قال رجل" للنوري مَا الدَليِل على الله  ؟ قاَلَ : الله

 عَاجز مثله.

 وَقاَلَ ابْن عَطاء الْعقل آلَة للعبودية لَّ للإشراف على الربوبية    

 

 .155الشريعة ، ص  طه جابر العلوانّ ، مقاصد(2614)
 .26محمد عبده  بن حسن خي الله ،  رسالة التوحيد  ، ص (2615)
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    (2616) لَ غَيه الْعقل يَول حول الْكَوْن فإَِذا نظر إِلَّ المكون ذاب"  وَقاَ   

فصيله يُـؤَي د مَعْنَاهُ وَهُوَ  ما رواه  حَدِيث  ــ وإِن لَ يَصح  عند المحدثين ــ  فكتاب الله بملته وت وهذا الكلام يؤيده ذكر 
 .(2617) ا فى خلق الله وَلَّ تَـفَكَرُوا فى ذَاته فَـتـَهْلكُوا" أبو ذر عن النب صلى الله عَلَيْهِ وَسلم  أنه قال :" تَـفَكَرُو 

 التسليم لما يقتضي خرق العادة الظاهرة ب ــ عدم التقديم بين يدي الشرع و 

 ي فِ حۡاية العقل من الفراط والشطط فيما لّ طاقة له به.  وهذا الضابط له دور كب     

 سألة يقوم على أمرين:وقد بين الشاطب  أن طريق العاقل فِ هذه الم   

الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ   قَدْ ثَـبَتَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ بِِِطْلَاقٍ وَهُوَ الشَرعُْ، بلَِ ، وَ أَحَدُهُمَا: أَنْ لََ يُجْعَلَ الْعَقْلُ حَاكِمًا بإِِطْلََقٍ       
رُ مَا حَقُّ  -وَهُوَ الشَرعُْ  -يُـقَدَمَ مَا حَقُّهُ التـَقْدِيُم  لِۡنَهَُ لَّ يَصِحُّ تَـقْدِيُم النَاقِصِ   -وَهُوَ نظَرَُ الْعَقْلِ  -هُ التَأْخِيُ وَيُـؤَخِ 

قُولِ، بلَْ ضِدُّ الْقَضِيَةِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِلَِْدِلَةِ فَلَا مَعْدِلَ عَنْهُ، وَلِذَلِكَ كِمًا عَلَى الْكَامِلِ، لِۡنَهَُ خِلَافُ الْمَعْقُولِ وَالْمَن ـْحَا 
مِ القاَلَ   شَرعِْ عَلَى الْعَقْلِ.: اجْعَلِ الشَرعَْ فِ يََيِنِكَ وَالْعَقْلَ فِ يَسَاركَِ، تَـنْبِيهًا عَلَى تَـقَدُّ

مَ بَيْنَ  في الشَّرعِْ أَخْبَاراً تَـقْتَضِي ظاَهِرًا خَرْقَ الْعَادَةِ الْجاَريِةَِ الْمُعْتَادَةِ، فَلََ يَـن ـْ وَالثَّاني: أنََّهُ إِذَا وَجَدَ       بَغِي لَهُ أَنْ يُـقَدِ 
نْكَارَ بإِِطْلََقٍ، قَ بهِِ عَلَى حَسَبِ مَا جَ بلَْ لَهُ سَعَةٌ فِ أَ  يَدَيْهِ الْإِ اءَ وَيَكِلُ عِلْمَهُ إِلَّ عَالِمِهِ. وَهُوَ حَدِ أمَْرَيْنِ: إِمَا أَنْ يُصَدِ 

حْكَمَ، [ يَـعْنِِ الْوَاضِحَ الْمُ 7 يَـقُولُونَ آمَنَا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَ نَِا{ ]آل عمران: ظاَهِرُ قَـوْلهِِ تَـعَالَّ: }وَالراَسِخُونَ فِ الْعِلْمِ 
لِيفًا بِاَ لَّ يطُاَقُ. وَإِمَا لْمُ بهِِ، وَلَوْ لَزمَِ الْعِلْمُ بهِِ لَۡعُِلَ لَهُ طرَيِقٌ إِلَّ مَعْرفِتَِهِ، وَإِلَّ كَانَ تَكْ وَالْمُتَشَابهَِ الْمُجْمَلَ، إِذْ لَّ يَـلْزَمُهُ الْعِ 
قـْرَارِ بِقُْتَضَى الظاَهِرِ، لَِۡنَ إِنْكَارهَُ إِ أَنْ يَـتَأَوَلَهُ عَلَى مَا يَُْكِنُ حَْۡلُهُ عَلَيْهِ   نْكَارٌ لِْرَْقِ الْعَادَةِ فِيهِ. مَعَ الِْ

 

، كر محمد بن أبِ إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلابِذي البخاري الْنفي ، التعرف لمذهب أهل التصوف الكلابِذي  أبو ب(2616)
 .63ص 
.  والْديث أخرجه من حديث  3347. رقم 262/ 3ج زين الدين الْدادي المناوي ، فيض القدير شرح الۡامع الصغي ، ،(2617)

( والطبۡانّ فِ الۡوسط  136/120/ 1( والبيهقي فِ الشعب )580/927 /3ابن عمر مرفوعا: اللالكائي فِ شرح أصول الّعتقاد )
 .364/ 1لبانّ فِ ضعيف الۡامع الصغي وزيادته  الناشر المكتب السلامي ـ ج(  وضعفه ال6315ۡ/ 172 - 171/ 7)

 . 2471رقم
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 الْبَاريِ بِِاَ نَـفْسَهُ، لَِۡنَ مَنْ نَـفَاهَا نَـفَى شِبْهَ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِيَن، عَلَى هَذَا السَبِيلِ يََْريِ حُكْمُ الصِ فَاتِ الَتِِ وَصَفَ     
الْمُنْكِرُ  يِ عَيْنِ الصِ فَةِ أوَْ إِثْـبَاتَِاَ، فاَلْمُثْبِتُ أثَْـبـَتـَهَا عَلَى شَرْطِ نَـفْيِ التَشْبِيهِ، وَ ذَا مَنْفِيٌّ عِنْدَ الْۡمُْهُورِ، فَـبَقِيَ الِْْلَافُ فِ نَـفْ وَهَ 

 .2619  (2618) لَِۡنْ يَـثْـبُتَ أمَْرٌ إِلَّ عَلَى وَفْقِ الْمُعْتَادِ  لَِۡنْ يَكُونَ ثََُ صِفَةٌ غَيُْ شَبِيهَةٍ بِصِفَاتِ الْمَخْلُوقِيَن مُنْكِرٌ 

 ج ــ  الجمع بين نور العلم ونور الإيمان.

وم المادية المحسوسة أو الغيبية مستقلًا عن إرشادات ومقتضى هذا الشرط ان العاقل لّ يطلق العنان  لعقله  تصيل العل 
ك يضل  أفعاله ثمرة ميوله وهواه  فيشارك الْيوانَت فِ ميولَا وهواها وبذلالقرآن ونوره وهداه حتَّ  لّ تكون  أقواله و 

 ويشقى 

لَاحِ الَْۡعْمَالِ وَبهِِ يَكْمُلُ الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ؛ لَكِنَهُ قال شيخ السلام ابن تيمية:" الْعَقْلُ شَرْطٌ فِ مَعْرفَِةِ الْعُلُومِ وكََمَالِ وَصَ     
يَاَنِ وَالْقُرْآنِ  لِكَ؛ بلَْ هُوَ غَريِزَةٌ فِ النـَفْسِ وَقُـوَةٌ فيِهَا بِنَْ ليَْسَ مُسْتَقِلاًّ بِذَ  زلَِةِ قُـوَةِ الْبَصَرِ الَتِِ فِ الْعَيْنِ؛ فإَِنْ اتَصَلَ بهِِ نوُرُ الِْ

دَركِْهَا وَإِنْ عُزلَِ فْسِهِ لََْ يُـبْصِرْ الْۡمُُورَ الَتِِ يَـعْجِزُ وَحْدَهُ عَنْ  انَ كَنُورِ الْعَيْنِ إذَا اتَصَلَ بهِِ نوُرُ الشَمْسِ وَالنَارِ. وَإِنْ انْـفَرَدَ بنِ ـَكَ 
مَةِ. يـَوَانيَِةً قَدْ يَكُونُ فِيهَا مَحَبَةٌ وَوَجْدٌ وَذَوْقٌ كَمَا قَدْ يَُْصُلُ للِْبَهِيبِِلْكُلِ يَةِ: كَانَتْ الْۡقَـْوَالُ وَالْۡفَـْعَالُ مَعَ عَدَمِهِ: أمُُوراً حَ 

 (  . 2620ةٌ وَالْۡقَـْوَالُ الْمُخَالفَِةُ للِْعَقْلِ بَِطِلَةٌ )فاَلَْۡحْوَالُ الْْاَصِلَةُ مَعَ عَدَمِ الْعَقْلِ نََقِصَ 

 يح د ــ لَ تعارض بين العقل السليم والنص الصر 

نصوص الشرع  ومفاد هذا الضابط أن ما يعرض على العقل من أمور تبدو فِ ظاهرها  غي منطقية ومتعارضة فِ    
الْكيم ــ القرآن الكريم والسنة المقطوع بصحة سندها ومتنها ــ توجب على العاقل أن يتدبرها   بِنَة وعلم وترو قبل  

 بيقين أن العقل السليم لّ يتعارض مع النص الصريح.رر الْكم بِلتناقض لۡن أقوال العقلاء  والعلماء تق

أنزل الكتب  وأرسل الرسل  وهو سبحانه خالق العقل  فوحدة المصدر تدل    ودليل هذا الضابط أن الله سبحانه وتعالّ  
يم لسلجزما على منع التناقض  وإن حدث فهو عجز فِ العقل وتَور منه فِ الْكم  ؛ لۡن الله  تعالّ جعل  " العقل ا

ل الباطل، ولَ يبعث الله  من الشوائب ميزانَ يزن به العبد الواردات فيفرق به بين ما هو من قبيل الْق وما هو من قبي

 

 .841ــ  840/ 2الشاطب ، الّعتصام ، ، ج(2618)
مد اللخمي الغرنَطي الشهي بِلشاطب، الّعتصام ، تقيق: سليم بن عيد الَلال ، ـــ الشاطب  ، إبراهيم بن موسى بن مح  2619

 .841ــ  840/ 2م ، ج1992 -هـ 1412عفان، السعودية ، الطبعة: الۡولّ، الناشر: دار ابن 
  . 339ــ  338/ 3( ابن تيمية ، مُّموع الفتاوى ، مرجع سابق ، ج 2620(
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الرسل إلّ إلّ ذوي العقل، ولَ يقع التكليف إلّ مع وجوده، فكيف يقال: إنه مخالف لبعض ما جاءت به الرسل الكرام  
 .  (2621) عن الله تعالّ؟ 

 

 خاتمة البحث 

والتنبيه لمجال عمله ،  توصل البحث إلّ أن مقصد القرآن فِ تزكية العقل مبناه  التقدير لمكانته والتوجيه  لوظيفته ،      
والتحرر من قيود التقليد والموروث  ، والتحذير من الركون إلّ عالَ الْرافات والۡوهام   ، والْث على التوغل فِ أعماق 

 أو تردد. ف الكون المنظور والمقروء دون خو 

ها التخطيط  والتفكي السليم كما تبين للباحث أن مقاصد تزكية العقل النسانّ مبنية على استَاتيجية منهجية عماد     
 المبنِ على  التعلم  الّستيعابِ والّقتناع والتدرج فِ الْطوات حتَّ يصل إلّ نتائج تصل على حد اليقين بدرجة كبية. 

د تزكية القرآن للعقل قامت على أساس دعوته  للنظر والتفكي والتدبر  والغوص فِ  ويتضح من البحث أن مقاص      
ادية بكل زواياها المختلفة واستكشاف كل ما يُقق المصالح والمنافع و يدرأ عنه المفاسد والمضار  وإدراك أعماق الكون الم

لعقل النظر والّستدلّل على توحيد الْالق سبحانه  عالَ الغيبيات أطلق القرآن  لالْسن  والقبح فِ الۡقوال والۡفعال ،وفِ  
ابي اللازمة للحفاظ عليه فِ هذه الناحية وهى تدابي من شأنِا حۡاية  وإبراز مظاهر قدرته وعظمته وتعالّ مع وضع التد

ف ، وتصيل  اة إدراك وتُييز ومناط التكليالعقل من الزلل والْوض فيما لّ طاقة له به أو النأي عن وظيفته بِعتباره أد
وظيفتها البصرية  واللسان ما هو ضروري لْياة النسان، وبذلك يؤدي وظيفته التفكيية والتأملية كما تؤدي العين 

 وظيفته الكلامية ، والۡذن وظيفتها السمعية. 

اله أو  النقل ، و إعمال العقل أو إهَويرى الباحث أن قضية العقل يَب أن تسمو  وتتجاوز قضايا  تصادم العقل و    
تعارض بِال مع النص  تقديَه على النص وتأخيه مِا هو محل سجال  ونقاش منذ أمد بعيد  ؛ لۡن العقل السليم لّ ي

الصريح ، ويَب أن نتجاوز مسألة التَدد من البحث فِ الۡمور الغيبية  ــ غي المتعلقة بِلذات والصفات والۡفعال اللَية  
يتجاوز ذلك إلّ مرحلة جديدة من النقاش والتحليل والنقد لما يعرض عليه  من   قطع أمرها بِلوحي السماوي ــ التِ 

 فِ ذلك بِدي القرآن وحقائق العلوم المادية التِ بلغت مرحلة اليقين ودرجة  النظرية. الطرف الْخر مستعينا

 

 228ود   ، موقف ابن تيمية من الۡشاعرة  ، ص عبد الرحۡن بن صالح بن صالح المحم(2621)
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زكية العقل صياغة مبنية  عادة صياغة مقاصد القرآن فِ ت وفِ هذا الصدد يدعو الباحث علماء الكلام والۡصول  إلّ إ   
نا  نظرية متكاملة عن العقل يكون هدفها على التكامل بين سائر المناهج الفكرية متعاونة فيما بينها حتَّ تصبح لدي

قاصد تديد المقاصد الْقيقة لوظيفة العقل وتزكيته  على نَو أوسع وأشمل فِ ضوء الكتاب والسنة  مع ربط هذه الم 
فِ ضوء النظريات الْديثة التِ ظهرت فِ هذا المجال حتَّ يكون العقل قادراً على استكشاف  بواقع الْياة ومستجداتَا

ياة واكتشاف مكنون أسرارها وقوانينها  وتوظيفها  فِ  ضوء توجيهات القرآن  الكريم والسنة المطهرة ؛ ليكون  أسرار الْ
لاطمة  وبذلك  يتجاوز مرحلة الۡمود  على  ة والجابة  عن مشكلاتَا المتقادراً على التجاوب مع مستجدات الْيا

متجاوزا عقبات المعطلين لعمال العقل الفكر وربط  حرفية النص دون إعمال فكر أو استنباط علة  أو حكمة  و 
 لْاضر والمستقبل.  إرشادات القرآن ومقاصده بواقع الْياة فيكون لدينا جيل يؤمن بفهم النص بِعمال العقل فِ تَطيط ا

 والله من وراء القصد                                                

 

 ر البحث مصاد                             

أبو الْسن سيد الدين علي بن أبِ علي بن محمد بن سالَ الثعلب الْمدي،  الحكام فِ أصول الۡحكام ــ الْمدي ،  1
 لبنان. د. ت. -دمشق -بيوت، الناشر: المكتب السلامي،  ،تقيق: عبد الرزاق عفيفي

ليم بن تيمية: والّبن الْفيد: أحۡد بن تيمية { ،   مُّد الدين عبد السلام بن تيمية  و الۡب، : عبد الْــــ آل تيمية ، 2
 المسودة فِ أصول الفقه ، المحقق: محمد محيي الدين عبد الْميد ، الناشر: دار الكتاب العربِ 

أحۡد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانّ  مسند المام أحۡد بن حنبل ،المحقق:   ،أبو عبد الله   ـ  الإمام أحمدـ3
عادل مرشد، وآخرون ،إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التَكي ،الناشر: مؤسسة الرسالة  ،  - ؤوط شعيب الۡرن

 م.  2001 -هـ  1421الطبعة: الۡولّ، 

ن محمد بن محمد بن محمد ،  التقرير والتحبي ، الناشر: دار الكتب العلمية  حاج  أبو عبد الله، شمس الدي ـــ ابن أمير 4
 م .1983 -هـ 1403، الطبعة: الثانية، 
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تقي الدين أبو العباس أحۡد بن عبد الْليم بن تيمية الْرانّ  ، مُّموع الفتاوى المحقق: عبد الرحۡن بن ــــ ابن تيمية  5
د لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية ، عام  قاسم ، الناشر: مُّمع الملك فهمحمد بن 
 .م1995هـ/1416النشر: 

أبو أحۡد محمد أمان بن علي،  العقل والنقل عند ابن رشد  ، الناشر: الۡامعة السلامية بِلمدينة  ـــــ جامي علي،  6
 م،.1978هـ/1398رة رمضان غ  -العدد الۡول  -ادية عشرة المنورة ، الطبعة: السنة الْ

ية ،    موقع واتا  الۡمعية الدولية للغويين عبد الوهاب محمد ،     العقل ومكانته فِ الشريعة السلامــ الجبوري، 7
 م2008/ 1/ 3والمتَجَين العرب ،  تاريخ ، 

http://www.wata.cc/forums/showthread.php 

أبو حاتُ، الدارمي، البُستِ ، روضة   ، محمد بن حبان بن أحۡد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي،ـــ ابن حبان   8
 العقلاء ونزهة الفضلاء ، المحقق: محمد محي الدين عبد الْميد ، الناشر: دار الكتب العلمية. 

محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين زين الدين ـــ زين الدين الْدادي المناوي ، 9
مصر ، الطبعة:   – يض القدير شرح الۡامع الصغي ، الناشر: المكتبة التجارية الكبۡى الْدادي ثُ المناوي القاهري ف

 .1356الۡولّ، 

 بيوت  د. ت  –مية ، دار الكتاب العربِ العقائد السلاـــ سيد سابق ، 10

 م .2003هـ ــ  1423فِ ظلال القرآن ، دار الشروق ، الطبعة الشرعية الثانية والثلاثون ، ـ سيد قطب ، ــ11

 إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنَطي   ـــ الشاطبي ، 12

لۡولّ  ان ،الناشر: دار ابن عفان ، الطبعة: الطبعة اأ ــــ  الموافقات المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلم    
 م.1997هـ/ 1417

 -هـ 1412السعودية ، الطبعة: الۡولّ، ب  ــ الّعتصام ، تقيق: سليم بن عيد الَلال ، الناشر: دار ابن عفان،   
 م1992

http://www.wata.cc/forums/showthread.php
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ي ،المحقق: محمد زهي بن  محمد بن إسْاعيل أبو عبدالله البخاري الۡعفي ،  صحيح البخار ـــ صحيح البخاري   : 13
 هـ.1422ر: دار طوق النجاة  الطبعة: الۡولّ، نَصر الناصر ، الناش

 م.2001هـ ــ 1421لَادي للنشر والتوزيع ، طبعة أولّ ، مقاصد الشريعة ، دار اــ   طه جابر العلواني  14

م الطبۡانّ  ، المعجم الكبي تقيق:  سليمان بن أحۡد بن أيوب بن مطي اللخمي الشامي، أبو القاســـ الطبراني ، 15
 .  89/ 2القاهرة ، الطبعة: الثانية ، ج –عبد المجيد السلفي ، دار النشر: مكتبة ابن تيمية حۡدي بن 

هـ ــ 1437على الۡسطى ، مُّلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديويند ـ جَادى الۡولّ عائشة البشير  ـــ16
 .  40، السنة 5دد م الع2016فبۡاير مارس 

اهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي :التحرير والتنوير »ترير المعنَ السديد  محمد الطـــ ابن عاشور  ،17
 هـ. 1984تونس ، سنة النشر:  –لعقل الۡديد من تفسي الكتاب المجيد« ، الناشر : الدار التونسية للنشر وتنوير ا

الرياض ، الطبعة:   – شاعرة  ، مكتبة الرشد  ، موقف ابن تيمية من الۡـــــ  عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمود    18
 م .  1995هـ /  1415الۡولّ، 

،  معالَ فِ السلوك وتزكية النفوس ، الناشر: دار الوطن ، الطبعة: علي آل عبد اللطيف  ــ عبد العزيز بن محمد 19
 هـ .1414الۡولّ 

هـ 1403دين  للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية ،  عقيدتنا فِ الْالق والنبوة والْخرة ، مؤسسة عزالــ عبد الله نعمة ،  20
 م. 1983ــ 

 م2013، التفكي فريضة إسلامية ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، طبعة عباس محمود العقاد ـــ  العقاد ، 21

افِ ،الناشر: مد بن محمد الغزال الطوسي ، المستصفى ،تقيق: محمد عبد السلام عبد الشأبو حامد محــــ الغزالي ، 22
 م .1993  -هـ 1413دار الكتب العلمية ، الطبعة: الۡولّ، 

ن فارس بن زكرياء القزوينِ الرازي، أبو الْسين ،  معجم مقاييس اللغة ، المحقق: عبد السلام : أحۡد ب.ــ  ابن فارس   23
 م .1979 -هـ 1399، الناشر: دار الفكر ، عام النشر:  محمد هارون
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 التزكية رؤية معرفية  بِرجعية قرآنية   ورقة عمل منشورة بِلمعهد العالمي للفكر السلامي ،ي ،  ـــ  فتحي ملكاو 24
 م  . 2009فبۡاير  3تت عنوان مفهوم التزكية فِ القرآن  تاريخ 

مي  المعهد العالمي للفكر السلا  28المنهجي وضرورته ، مُّلة إسلامية المعرفة العدد  التفكي  ــ فتحي حسن ملكاوي ،  25
 .هـ1426، 27الثلاثاء، جَادى الْخرة 

هـ  موقع الۡلوكة  1435/ 3/ 13م ــ 2014/ 15/1ريخ ، العقل فِ القرآن الكريم ، تاـــ  فهمي قطب النجار 26
http://www.alukah.net 

، تقيق  الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي  ، مقاصد الشريعة السلامية محمدـــ ابن عاشور 27
 .   م 2004 -هـ   1425محمد الْبيب ابن الْوجة ، الناشر: وزارة الۡوقاف والشؤون السلامية، قطر ، عام النشر: 

 م.2008مي ، الطبعة الثانية ، ، مقاصد الشريعة بِبعاد جديدة ، دار الغرب السلاـــ عبد  المجيد النجار 28

 ع ، موقع ياله من دين  تكيم العقل فِ مسائل الشر ـــ علي بِدحدح ، 29

http://www.denana.com/main 

ليل بن أحۡد بن عمرو بن تُيم  ــ كتاب العين  المحقق: د مهدي المخزومي،  البصري  أبو عبد الرحۡن الْــ  الفراهيدي  30
 الناشر: دار ومكتبة الَلال  د إبراهيم السامرائي ،  

براهيم بن يعقوب الكلابِذي البخاري الْنفي ، التعرف لمذهب  أبو بكر محمد بن أبِ إسحاق بن إـــ الكلَبِذي  31
   بيوت  –ية أهل التصوف، الناشر: دار الكتب العلم

 بن حسن خي الله ،  رسالة التوحيد ، الناشر: دار الكتاب العربِ.  ـــ  محمد عبده   32

هـ     1436رجب  29ـــ محمد لّفِ ،   مكانة العقل فِ السلام   موقع المسلم   تاريخ 33
http://almoslim.net/node1 

المحقق: مُّموعة من  ينِ، أبو الفيض،  تاج العروس  ،محم د بن محم د بن عبد الرز اق الْســـ مرتضى الزبيدي  34
 المحققين ، الناشر: دار الَداية . د.ت 
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الۡنصاري  ،  لسان العرب ،  محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جَال الدين ابن منظور  الۡفريقي ـــ ابن منظور 35
  بيوت ، الطبعة: الثالثة –الناشر: دار صادر 

هـ( ،  303بن شعيب بن علي الْراسانّ، النسائي )المتوفى:  ن الكبۡى ، أبو عبد الرحۡن أحۡدالسنـــ النسائي ،  36
بيوت ،  –الرسالة  حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلب، أشرف عليه: شعيب الۡرنَؤوط ، الناشر: مؤسسة

 م.  2001 -هـ  1421الطبعة: الۡولّ، 

علي الفتوحي المعروف بِبن النجار الْنبلي   محمد بن أحۡد بن عبد العزيز بن تقي الدين أبو البقاءـــ ابن النجار، 37
ن ، الطبعة: الطبعة  هـ(   شرح الكوكب المني ، المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حۡاد ، الناشر: مكتبة العبيكا972)المتوفى: 
 مـ    1997 -هـ 1418الثانية 

( ، المحقق: محمد فؤاد عبد   القشيي النيسابوري  )صحيح مسلممسلم بن الْجاج أبو الْسن ـــ النيسابوري ،: 38
 بيوت  –الباقي ، الناشر: دار إحياء التَاث العربِ 

د المتكلمين ، مُّلة كلية العلوم السلامية ، المجلد السابع صفوان تاج الدين علي  ــ العقل عنــ ياسر أحمد عبد الله ــ  39
 م2013هـ  ــ 1434( عام  14/2، العدد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 


